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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن كتاب (قضايا الشعر المعاصر) لنازك الملائكة.
الكلمات المفتاحية: قضايا الشعر المعاصر-  نازك الملائكة.
I. المقدمة
الحمد لله الذي جعل لغة العرب أحسن اللغات والصلاة والسلام على سيدنا محمد المرفوع الرتبة فوق سائر المخلوقات وعلى آله واصحابه الذين هم الهداة بالاتفاق وبعد فإن رسول الله أفصح الناطقين وأحلاهم قولاً حيث قال أوتيت جوامع الكلم، وهذا البحث في مادة النقد الأدبي يتناول كتاب (قضايا الشعر المعاصر) لنازك الملائكة.
II. موضوع المقالة 
كتاب (قضايا الشعر المعاصر): فهو يمثل المرحلة الأولى لإعطاء الشعر المعاصر صيغة علمية واضحة، وفق قواعد ثابتة ترتبط بالشكل الموسيقي للقصيدة، وبعدد التفعيلات في الشطر وطريقة ترتيبها، وغير ذلك من القضايا التي تعتبر معالم بارزة في طريق تقنين هذا الشعر، وبنائه بناء سليمًا من العيوب والإسفاف، وبالرغم من أن المؤلفة ركزت على الفهم العروضي للشعر، وانطلقت من كون الشعر الجديد ظاهرة عروضية قبل كل شيء، فإنها تناولت قضايا شعرية مختلفة لا تقل أهمية في فهم الشعر المعاصر عن الظاهرة العروضية ذاتها.
قسمت نازك الملائكة كتابها قسمين:

القسم الأول: عرضت فيه بدايات الشعر الحر وظروفه، وأرَّخت لهذه البداية بقصيدة "الكوليرا" التي نشرتها عام سبعة وأربعين وتسعمائة بعد الألف، وبديوان بدر شاكر السياب (أزهار ذابلة) الذي صدر في العام نفسه، وأجملت المؤلفة الظروف الصعبة التي صاحبت قيام الشعر الحر، وأبرزها تعثر البداية، وفجاجة التجربة التي دفعت الناس إلى الحذر منه حينًا، وإلى رفضه في أغلب الأحيان.
وبإحساس نقدي مرهف عرضت المؤلفة إلى المزالق الخطرة، والمزايا المضللة في أوزان الشعر الحر التي تغري الناشئين بالعبث في الحرية الممنوحة لهم ضمن إطار تنوع الوزن والتفعيلات، فإذا هذه الحرية تتحول إلى فوضى كاملة تقول: "إنَّ الشاعر يلوح معها -أي مع الحرية- غير ملزم باتباع طول معين لأشطره، وهو كذلك غير ملزم بأن يحافظ على خطة ثابتة في القافية، فما يكاد يبدأ قصيدته حتى تخلب لبه السهولة التي يتقدم بها فلا قافية تضايقه، ولا عدد معين للتفعيلات يقف في سبيله، وإنَّما هو حر، حر سكران بالحرية، وهو في نشوة هذه الحرية ينسى حتى ما ينبغي ألا ينساه من قواعد".
ثم عرضت المؤلفة للمزالق الناتجة عن الموسيقى، واعتماد عدد معين من التفعيلات يتدفق دون وقفات تؤدي في أغلب الأحيان إلى أن تطول العبارة طولًا فادحًا، أو إلى الانتقال من بحر إلى بحر، واختارت المؤلفة مقطعًا من قصيدة السياب "حفار القبور" للتدليل على ما تقول.

بجانب ذلك أدركت المؤلفة عيوب الوزن الجديد في الشعر الحر على عكس ما يراه الآخرون أنه حسنات لا تنتهي إلى حدود، وأبرز هذه العيوب من وجهة نظرها: قلة عدد البحور التي ينتظم عليها الشعر الحر، فهو مقتصر على عشرة بحور من بحور الشعر العربي الستة عشر، كما أن ارتكازه على تفعيلة واحدة يخلق فيه رتابة مملة.
وانتهت المؤلفة إلى القول: "إنَّ الشعر الحر لا يصلح للملاحم قط؛ لأنَّ مثل تلك القصائد الطويلة ينبغي أن ترتكز إلى تنوع دائم لا في طول الأبيات العددي فحسب، وإنَّما في التفعيلات نفسها، وإلا سئمها القارئ".
ومن أهم القضايا التي بحثتها المؤلفة أيضًا إن لم تكن أهمها: الشعر الحر باعتباره العروضي، فقد أدركت نقطة الضعف التي يمكن أن تصيب الشعر الحر بسهمها القاتل، والتي يتسلل الطاعنون في هذا الشعر من خلالها بقصد الهدم والتدمير، فهي منذ البداية تُلِّح على أنَّ الشعر الحر ظاهرة عروضية قبل كل شيء، ذلك أنه يتناول الشكل الموسيقي للقصيدة، ويتعلق بعدد التفعيلات في السطر، ويعنى بترتيب الأشطر والقوافي، وأسلوب استعمال التدوير، والزحاف، والوتد، وغير ذلك مما هو قضايا عروضية بحتة.

على أن أبرز ما يميز المؤلفة في هذه القضية أنها حاولت إيجاد العلاقة المتينة بين بحور الشعر العربي القديم، والشعر الحديث، وإن كل إمكانات بحور الشعر العربي الستة عشر ينبغي أن تتوافر في الشعر المعاصر، وإلا فإنَّ حركة الشعر الحر تسقط يومًا بعد يوم في هاوية مبتذلة.
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